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بعد مرور سنة على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس، أصبح من الواضح أن “مركز الثقل”
العسكري لحماس ليس الصواريخ أو القوة البشرية بل الأنفاق التي يزيد طولها عن  ميل تحت
قطــاع غــزة. فمــن تلــك الأنفــاق، تمكنّــت حمــاس مــن تــدريب وتجهيز وتنظيــم وشــن الهجمــات الــتي

كتوبر. وقعت في السابع من تشرين الأول/أ

نشر الجيش الإسرائيلي علنًا كتيّبًا يعود لحماس صودر في سنة ، يوضّح بالتفصيل كيف سعت
الحركة إلى تعظيم قوة فتك الأنفاق التي بنتها بشق الأنفس تحت الأرض وبعيدًا عن الأنظار. ودربت
الحركة قواتها على القتال في بيئة تحت أرضية في الظلام باستخدام نظارات الرؤية الليلية، وضبط
التـوقيت في أجـزاء مـن الثانيـة، وأجهـزة تعقـب نظـام تحديـد المواقـع العـالمي، والتمـويه المتقـن، وأبـواب
واقيــة مــن الانفجــارات. وتمكنــت قــوات حمــاس مــن خلــق ساحــة معركــة مختلفــة تمامًــا عــن القتــال

التقليدي فوق سطح الأرض.

يـد مـن نـوعه، وأننـا نشهـد مـن السـهل أن نعتقـد أن حمـاس فعلـت ذلـك في لحظـة مـن الإبـداع الفر
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ظهور أسلوب جديد في الحرب، لكن استخدام الأنفاق في الحرب له تاريخ طويل في الواقع. والسؤال
المطروح اليوم هو كيف يمكن لظهور التقنيات المتطورة أن يعزز هذا الأسلوب القديم في القتال، مما
يضع المخططين العسكريين أمام تحديات جديدة حول العالم. وأين توجد مجمعات الأنفاق المميتة

الأخرى؟ وما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة وحلفاؤها للاستعداد؟

قام المهندسون العسكريون ببناء مجمعات الأنفاق على مر القرون منذ الجيوش اليونانية والرومانية
القديمة. ومن المفارقات أن الحفريات الأخيرة وجدت أن المتمردين اليهود في يهودا استخدموا مئات
الأميــال مــن الأنفــاق الــتي تربــط بين القــرى في ثــورتهم ضــد الرومــان قبــل ألفــي ســنة. واســتخدم كــل
من الصينيين القدماء والأتراك العثمانيين مجمعات الأنفاق، لا سيما في المدن الواقعة تحت الحصار.

ولعبت الأنفاق دورًا مهمًا أيضًا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. ففي الحرب العالمية الأولى، على
سبيـل المثـال، زرعـت قـوات الحلفـاء ألغامًـا متفجـرة قويـة تحـت الخطـوط الألمانيـة. وفي الحـرب العالميـة
الثانية، قام الجيش الإمبراطوري الياباني ببناء مجمعات أنفاق كثيفة في العديد من الجزر التي سعى
ية. ووجد اليابانيون أن بإمكانهم مضاعفة مستوى للاحتفاظ بها في مواجهة القوات الأمريكية الغاز
خسائر العدو من خلال الدفاع من داخل الأنفاق بدلاً من محاولة صد الهجمات على الشواطئ. في
إيـو جيمـا، أدى اسـتخدام مجمعـات الأنفـاق إلى سـقوط  ألـف ضحيـة أمريكيـة، مـن بينهـم حـوالي

سبعة آلاف قتيل.

يا الشمالية، فهي كثر أنظمة الأنفاق إتقانًا المخصصة للحرب هي الموجودة في كور واليوم، ربما تكون أ
كـبر القنابـل التقليديـة أو الضربـات الصاروخيـة. أنفـاق مدفونـة بعمـق، وربمـا تكـون منيعـة حـتى أمـام أ
يبات مكثفة تهدف إلى دخول هذه المجمعات وتدميرها ية الجنوبية تدر تجري القوات الأمريكية والكور
كثر تطورًا بكثير كبر بكثير وأفضل دفاعاً ومليئة بأسلحة أ يا الشمالية أ في نهاية المطاف. تعتبر أنفاق كور

من تلك الموجودة في غزة.

تملــك الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في حلــف شمــال الأطلسي مجمعــات أنفــاق خاصــة بهــم أيضًــا.
فمجمع جبل شايان في كولورادو، الذي تديره القوات الفضائية الأمريكية، يعد مخبأً دفاعيًا ضخمًا
محصنًا ضد الضربات النووية في قلب قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية. وعندما كنت
القائد الأعلى لقوات حلف الناتو، كان لدينا نسخة أصغر من مجمع جبل شايان بالقرب من مقر

قيادتي في مونس ببلجيكا.

يــا الشماليــة يًــا عــن مجمعــات الأنفــاق الخاصــة بحمــاس وكور وتختلــف هــذه المنشــآت اختلافًــا جوهر
وإيران وتورا بورا في أفغانستان، التي كانت مخبأ تنظيم القاعدة في السابق وتسيطر عليها الآن حركة
ــة لشــن طالبان. وتدّعي روســيا أنهــا اســتخدمت أنظمــة الأنفــاق للتســلل خلــف الخطــوط الأوكراني
هجمـات مفاجئـة. والمجمعـات الـتي تـديرها الـدول المارقـة والجماعـات المسـلحة هـدفها الأسـاسي هـو

التحصن ضد الاستخبارات الغربية والضربات العسكرية التقليدية.

إذن، ما هي الدروس التي يمكن أن يتعلمها مخططو الحرب من صراع الجيش الإسرائيلي للسيطرة
على متاهة حماس من الأنفاق تحت الأرض؟ أولاً، يجب على أنظمة الاستخبارات التقليدية أن تركز
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يا الشمالية (إخفاء الأسلحة كبر على أنظمة الأنفاق في إيران (إخفاء برنامجها النووي) وكور بشكل أ
ــة ــة – مراقب ــل التقني ــى الوسائ ــة ومنصــات إطلاقهــا أيضًــا) والجماعــات المســلحة. ويجــب عل النووي
الهواتف المحمولة والمراقبة الإلكترونية – والاستخبارات البشرية (العملاء المدمجين) تسليط المزيد من

الضوء على ما يحدث في الظلام.

ستحتاج القوات الأمريكية وحلفاؤها إلى تجهيزات أفضل للعمليات القتالية تحت الأرض: التدريب
علـى تـدمير شبكـات الأنفـاق ذات الحجـم الكـبير؛ والتكامـل الهنـدسي مـع الوحـدات القتاليـة بحيـث لا
يقتصر علـى الوسائـل المتفجـرة فحسـب بـل يشمـل علـى سبيـل المثـال إغـراق الأنفـاق بالميـاه؛ والتـدرب
علـى اسـتخدام أجهـزة الرؤيـة الليليـة في الأمـاكن الضيقـة للغايـة؛ واسـتخدام القـوات الخاصـة كقـوات
صدمة تحت الأرض (على غرار “فئران الأنفاق” في فيتنام)؛ والاستعداد النفسي للحرب تحت الأرض

المختلفة تمامًا عن العمليات فوق الأرض.

من الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من غزة أننا بحاجة إلى تطبيق تقنيات جديدة. وتشمل هذه
التقنيـــات أنظمـــة اســـتخباراتية يمكنهـــا الكشـــف عـــن مجمعـــات الأنفـــاق وقياســـها مـــن الفضـــاء أو
باستخدام طائرات مسيرة طويلة المدى. (ومن المحتمل أن يشمل ذلك تكنولوجيا فائقة الطيفية –
بالتصوير عالي الدقة القائم على المعلومات عبر الطيف الكهرومغناطيسي – لرؤية حركة الأرض أثناء

توسيع الأنفاق).

من الضروري أيضًا وجود قدرات غير بشرية فوق الأرض – قدرات الكشف الصوتي والأشعة تحت
الحمراء والضوء – التي يمكن أن تعمل قبل القوات البشرية لتقليل الخسائر البشرية. سيكون من
المفيد إيجاد طرق جديدة لجعل الحياة تحت الأرض غير مستساغة: تقليل الهواء والماء على سبيل

المثال، أو عن طريق خلق أبخرة كريهة.

ومــن الواضــح أن وجــود عــشرات الرهــائن الإسرائيليين في غــزة يجعــل اســتخدام كــل هــذه الوسائــل
يـن مـن كتـاب حمـاس وبـدء الصراعـات أصـعب بكثـير. لـذا، علينـا الاسـتعداد لاسـتفادة الخصـوم الآخر
باختطاف عدد كبير من المدنيين أو العسكريين. إن بذل كل ما في وسعنا لنكون مستعدين لعمليات

“القتل والخطف” أمر بالغ الأهمية.

يــد منهــا ســيكون للأســف عنصرًا حاســمًا في ساحــة المعركــة في حــرب الأنفــاق مرعبــة، والاســتعداد للمز
القــرن الحــادي والعشريــن. لقــد أصــبحت الغواصــات مفترســات رفيعــة المســتوى لأول مــرة في الحــرب
العالميــة الأولى بســبب قــدرتها علــى الغــوص تحــت الأمــواج والظهــور علــى الســطح لجمــع المعلومــات
الاســتخباراتية والقتــل، وســتفكر الجماعــات المســلحة والــدول المارقــة بشكــل متزايــد في كيفيــة القيــام

بنفس الشيء من تحت سطح الأرض.
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